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   ٢٠١٥-٦- ٢٩درس بعد صلاة العشاء بمسجد سيدى عيسى &لجميزة  طنطا 
 ١-من المطبوع    ٩٥الكتاب        نفحات شهر رمضان: الأول الفصل

  فضل الله على الأمة فضل الله على الأمة 
  في العشر الأواخر من رمضانفي العشر الأواخر من رمضان

لـــه في شـــهر رمضـــان مـــن العطـــاءات الإلهيـــة والهبـــات الر&نيـــة مـــا لا  عـــزَّ وجـــلَّ  الله
  :صلى الله عليه وسلميحصيه البشر جميعاً، قال رسول الله 

لھُُ   شَھْرٌ شَھْرٌ   وَھوَُ وَھوَُ { {  لھُُ أوََّ   ١١}}النَّارِ النَّارِ   مِنَ مِنَ   عِتقٌْ عِتقٌْ   وَآخِرُهُوَآخِرُهُ  مَغْفِرَةٌ،مَغْفِرَةٌ،  وَأوَْسَطُھُ وَأوَْسَطُھُ   رَحْمَةٌ،رَحْمَةٌ،  أوََّ

يبحـث في  صلى الله عليه وسلموحرصه الشـديد علـى هـذه الأمـة، فكـان النـبي  صلى الله عليه وسلمومن حب النبي 
ل الله كـل خـير لا يرد لـه طلـب، فـأراد أن يجعـ عزَّ وجلَّ  أحوال الأمم السابقة ويعلم أن الله

عـزَّ  للأمم السـابقة لهـذه الأمـة المحمديـة، ومعـه مـا لا يحُـد مـن فضـل الله عزَّ وجلَّ  أعطاه الله
  .وجلَّ 

صـيرة ينظـر في آفـاق الله عزَّ وجلَّ  أعطاه الله صـيرة نورانيـة، كـان jـذه الب  عـزَّ وجـلَّ  ب
العلوية ويرى فيهـا، فكـان ينظـر في أحـوال الأمـم السـابقة ويتحـدث عنهـا، وكـان ينظـر إلى 
ما يحدث في هذه الأمة إلى يوم القيامة، بل يرى يوم القيامـة ومـا فيـه، وينظـر إلى الجنـة ومـا 

صحبه الكرام ثم نظر إليهم وقا صلى الله عليه وسلمفيها، وقال  صلي ب   :لمعبراً عن ذلك بعد أن كان يُ
كُوعِ،  تسَْبقِوُنيِتسَْبقِوُنيِ  فلاََ فلاََ   إمَِامُكُمْ إمَِامُكُمْ   إنِيِّإنِيِّ  النَّاسُ،النَّاسُ،  أیَُّھَاأیَُّھَا  {{ كُوعِ،باِلرُّ   بِالسُّجُودِ،بِالسُّجُودِ،  وَلاَ وَلاَ   باِلرُّ

  ٢٢}}  خَلْفِيخَلْفِي  وَمِنْ وَمِنْ   أمََامِي،أمََامِي،  أرََاكُمْ أرََاكُمْ   فإَِنيِّفإَِنيِّ  باِلاِنْصِرَافِ،باِلاِنْصِرَافِ،  وَلاَ وَلاَ   باِلْقِیاَمِ،باِلْقِیاَمِ،  وَلاَ وَلاَ 

  :وفي رواية أخرى
  مِنْ مِنْ   لأَرََاكُمْ لأَرََاكُمْ   إِنِّيإِنِّي  یدَِهِ یدَِهِ بِ بِ   نفَْسِينفَْسِي  فوََالَّذِيفوََالَّذِي  ،،اسْتوَُوااسْتوَُوا  اسْتوَُوااسْتوَُوا  اسْتوَُوااسْتوَُوا  {{

  ٣٣}}  یدَيََّ یدَيََّ   بیَْنِ بیَْنِ   مِنْ مِنْ   أرََاكُمْ أرََاكُمْ   كَمَاكَمَا  خَلْفِيخَلْفِي

كان يرى من وراءه كل الأمـم السـابقة مـن : كان يرى ما يفعلون، وإن شئت قلت
صـــره، ويـــرى كـــل مـــن أمامـــه إلى يـــوم القيامـــة، فهـــو  ثنا عـــن كـــل شـــيء  صلى الله عليه وسلمآدم إلى ع حـــدَّ

                                                           

  .yصحيح ابن خزيمة عن سلمان الفارسي  ١
  .y صحيح مسلم والنسائي عن أنس  ٢
  .yسنن النسائي عن أنس  ٣
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  .إلى يوم الدين سيحدث لنا في الدنيا
صــيرته النورانيــة في دواويــن الأعمــال الإلهيــة، هــذه الــدواوين موجــودة  صلى الله عليه وسلمونظــر  بب

لائكـة الكـرام الكـاتبين عملـه،  تحت عرش الرحمن، وكل إنسان منـا لـه ملـف يسـجل فيـه الم
صــورة الظــاهرة فقــط بــل معهــا النــوا� الباطنــة، لــذلك يقــو  صــورة، وليســت ال صــوت وال ل &ل

يشـاهد   :لـيس يـرى، ولكـن ينظـر أي ،،))النبأالنبأ٤٠٤٠((  ) يَدَاهُ  قَدَّمَتْ  مَا الْمَرْءُ  ينَظرُُ  يَـوْمَ ( :الله
  .كل أعماله في الدنيا

لاً  عند بحثه في ملفات السابقين ذكََرَ  صلى الله عليه وسلموالنبي  لاحَ  لـَبِسَ  إِسْـرَائيِلَ  بَنيِ  مِنْ  رجَُ ـ  السِّ
  إِ�َّ إِ�َّ (( :عــزَّ وجــلَّ  ا�َُّ  فــَأنَْـزَلَ  ذَلــِكَ، مِــنْ  الْمُسْــلِمُونَ  فَـعَجِــبَ : قــَالَ  شَــهْرٍ، أَلْــفَ  اللهِ  سَــبِيلِ  فيِ 

لَــةِ   فيِ فيِ   أنَزلَْنَــاهُ أنَزلَْنَــاهُ  لَــةِ ليَـْ لَــةُ   مَــامَــا  أدَْراَكَ أدَْراَكَ   وَمَــاوَمَــا. . الْقَــدْرِ الْقَــدْرِ   ليَـْ لَــةُ ليَـْ لَــةُ . . الْقَــدْرِ الْقَــدْرِ   ليَـْ لَــةُ ليَـْ ــرٌ   الْقَــدْرِ الْقَــدْرِ   ليَـْ ــرٌ خَيـْ ــنْ   خَيـْ ــنْ مِّ  ))شَــهْرٍ شَــهْرٍ   ألَْــفِ ألَْــفِ   مِّ
لاحَ  لبَِسَ  للَِّذِي، )القدر٣: ١(   .٤الرَّجُلُ  ذَلِكَ  يهِ فِ  السِّ

أفضــل وخــير مــن  عــزَّ وجــلَّ  مــن يقــوم ليلــة القــدر تُكتــب لــه عبــادة مقبولــة عنــد الله
  :صلى الله عليه وسلممتى تكون ليلة القدر؟ قال  .عمل هذا الرجل لمدة ألف شهر

وْا  {{ وْاتحََرَّ   ٥٥}}  رَمَضَانَ رَمَضَانَ   مِنْ مِنْ   الأْوََاخِرِ الأْوََاخِرِ   الْعشَْرِ الْعشَْرِ   مِنَ مِنَ   الْوِترِْ الْوِترِْ   فيِفيِ  الْقدَْرِ الْقدَْرِ   لَیْلةََ لَیْلةََ   تحََرَّ

المسلمون يجِّـدون ويجتهـدون في بدايـة رمضـان فـيملأون المسـاجد، ثم تجـد المسـاجد 
تقــل مــنهم رويــداً رويــداً حــتى إذا جــاءت العشــر الأواخــر تجــد المســاجد كمــا كانــت قبــل 

قـه ه الله يوفِّ لكـن التوفيـق مـن الله، فالـذي يحُبُّـمع أن العشر الأواخر هي المهمة، ! !رمضان
j ذه الليالي، فقد ورد في الأثرللقيام:  

  )).)).إذا أحب الله عبداً وفقھ لأفضل الأعمال في أفضل الأوقاتإذا أحب الله عبداً وفقھ لأفضل الأعمال في أفضل الأوقات((((

فيُحيي هذه الليـالي العشـر الأواخـر، أو علـى الأقـل الليـالي الفرديـة، والإنسـان إذا  
كــان مــريض أو عنــده عــذر ولا يســتطيع أن يحُيــي هــذه الليــالي فمــاذا يفعــل؟ قــال الــرءوف 

  :صلى الله عليه وسلمالرحيم 

                                                           

  سنن البيهقي وطرح التثريب للعراقي ٤
  صحيح البخاري ومسند أحمد عن عائشة � ٥
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  لَیْلةٍَ،لَیْلةٍَ،  نِصْفِ نِصْفِ   كَقِیاَمِ كَقِیاَمِ   كَانَ كَانَ   جَمَاعَةٍ،جَمَاعَةٍ،  فيِفيِ  الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ   صَلَّىصَلَّى  مَنْ مَنْ   {{

  ٦٦}}  لَیْلةٍَ لَیْلةٍَ   كَقِیاَمِ كَقِیاَمِ   كَانَ كَانَ   جَمَاعَةٍ،جَمَاعَةٍ،  فيِفيِ  وَالْفَجْرَ وَالْفَجْرَ   الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ   صَلَّىصَلَّى  وَمَنْ وَمَنْ 

لاة العشـــاء في صـــبح في لــذا يحـــرص المـــؤمن علـــى ألا تفوتـــه صــ لاة ال  جماعـــة ولا صـــ
صــبح في جماعــة في العشــر الأواخــر فــإني قــد  إذا واظبــت علــىجماعــة،  لاة العشــاء وال صــ

لاثــة وثمــانون  أحييــت ليلــة القــدر، ويكُتــب لي عنــد الله أني عبــدت الله عبــادة مقبولــة لمــدة ث
  .له الذي لا يحُد ولا يعُد عزَّ وجلَّ  عاماً وأربعة أشهر، غير إكرام الله

  وصلى الله على سيد¦ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
**************** 

                                                           

  .yمسند أحمد وصحيح ابن حبان عن عثمان بن عفان  ٦


